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  :الأولىرة ـــــالمحاض

  1/ ومجالها ةـــالأسلوبیمفهوم 

  

 : الأسلوبیةمفهوم  -1

وفهمه واكتشاف  الأدبيللدارس مجالات واسعة في التعامل مع النص  الأسلوبیةتفتح 

ب سعلم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي تك أنهاوتمیز، ذلك  إبداعما فیه من 

دراستها  إلىفتمیزه عن غیره، وتتعدى مهمة تحدید الظاهرة  ، شعریةالالخطاب خصائص 

  . الأدبيظاهرة لغویة ضمن النص  الأسلوب، ویعد  دراسة منهجیة

ن كان مجالها یظل إ ، و  الأسلوبیتجاوز مصطلح  الأسلوبیةومن ثم فإن مصطلح  «

 مكاناتالإ، منها دراسة  وأفسح أرحبلها مجالات  في الوقت ذاته تفتح، وهي  في دائرته

  . »الجمالي التأثیرجمالیة، ودراسة الركائز التي یعتمد علیها هذا  تأثیراتاللغویة التي تولد 

 ، »الأسلوبعلم  لإرساءالموضوعیة  الأسسث عن ـــالبح «مفهوم  ةـــــالأسلوبی وتأخذ

 « أیضاوهي  ، ةــــیــــة موضوعـــة علمیــــذاتي دراس نسانيإوهو جانب  الأسلوبة ــــــدراس أي

تعنى  إذنفهي ،  » الأدبیةعبر الانزیاحات اللغویة والبلاغیة في الكتابة  الأسلوبدراسة 

یعرفها بأنها " رومان جاكبسون"، ما جعل  الأدبیة النصوصبالجانب الفني والجمالي في 

 أصناف، وعن سائر  أولابحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب 

  . ثانیا الإنسانیةالفنون 

لهذا  أصلمن  أن، غیر  1875سنة  الأسلوبیةمصطلح  تسفون درجابلن أطلق الباحث

 رفردیناند دي سوسی أستاذهمثلما أرسى  1902سنة  لعلم وأرسى قواعده هو شارل باليا

من النقد والشك  أطوارعلیها  أتتبالي  آراء أن، غیر " اللسانیات الحدیثة" علم اللغة  أصول

الذي  و سبیتزر سواو كر  وماروز :  المشككین برز هؤلاءأونبذ الجانب العقلاني فیها ومن 

  . الأسلوبيفي الذاتیة وكفرت علمانیة البحث  تهقت أسلوبیغر أ
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وعدها علما له مقوماته  الأسلوبیةشرعیة  لإثباتالدراسات بعد ذلك سعیا ثم توالت 

ستیفن  و یفاتیرر میشال  رومان جاكبسون وكان ذلك مع ، و  وموضوعه الإجرائیة وأدواته

  . وغیرهم من الباحثین...  باختین ودي لوفر  و  ولمانأ

، ولا  كان أینماسني لمطلقة الوجود فهي تبحث في الخطاب الأ شارل بالي أسلوبیةإن 

ي ولغة علغة الخطاب النف إلىتقسیم اللغة  إلى، فهو لم یعمد  فحسب الأدبيتختص بالحدث 

ما  :نوعین إلىتصنیف الخطاب  إلىوذهب   رغب عن هذا التصنیف إنما ، الأدبيالخطاب 

هو حامل لذاته، وما هو حامل للعواطف والخلجات والانفعالات ، فاللغة تكشف عن وجهین 

ما یقوم في اللغة من  «هو  – حسب بالي – الأسلوبیةوجه فكري ووجه عاطفي، ومعدن 

، بل حتى الاجتماعیة والنفسیة،  والجمالیة والإرادیةز المفارقات العاطفیة وسائل تعبیریة تُبر 

   . »الفني  الأثرتبرز في  أن، وبالذات في اللغة الشائعة التلقائیة قبل  تنكشف أولا إذنفهي 

 « بأنهاصها خجاكبسون ـ، ف قصروا علیها الخطاب الفني الأسلوبیةغیر أن جلّ رواد 

، أي دراسة الخصائص اللغویة التي تمیز الكلام الأدبي  »الكلام الفني بحث فیما یتمیّز به

حدد  میشال ریفاتیرو  ،ثر فني أو الخصائص التي تجعل الكلام ذا أ،  عن غیره من الكلام

، وهي تعنى بالبحث عن  دراسة موضوعیة الأدبیة الآثارعلم یعنى بدراسة  « بأنها مفهومها

لسنیّة أبنیة  الأدبي الأثر، وهي تنطلق من اعتبار  الأسلوبعلم  إرساءالقارة في  الأسس

دراسة لغویة تعنى بالبحث عن  أنهابمعنى ،  » تتحاور مع السیاق المضومني تحاورا خاصا

  . الأدبیةالفني في النصوص  الأثر

تتحدد بكونها البعد اللساني لظاهرة  الأسلوبیةالذي یجعل  بیار جیرو إلیهوهو ما ذهب 

 ،  عبر صیاغته البلاغیة إلا إلیهلا یمكن النفاذ  الأدبي الأثرجوهر  أن، طالما  الأسلوب

 الإخباريتحدید الخصائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب من سیاقه  إلىتسعى  فالأسلوبیة

  .الجمالیة التأثیریةوظیفته  إلى
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الفني  الأسلوبك انتظام خصائص ادر إمنهجا نقدیا یمكن القارئ من  الأسلوبیةتعد 

، فهي وسیلة لدراسة  نافذا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظیفیة إدراكا

تدخل في مجال  إنما الأدب، لكنها لم تكن مقتصرة على دراسة  في النقد الحدیث الأدب

طور معالمها تلمیذه شارل ، و  دي سوسیرفقد تقاطعت مع لسانیات  ، الدرس اللساني عامة

مركزا  Traité de stylistique Française "الفرنسیة الأسلوبیةمصنف "  في كتابه بالي

، ثم جاء مارسال كروسو لیحول الجانب  النفسیة والوجدانیة والتعبیریة اللغویة الأسلوبیةعلى 

  . بیار جیرو ، ولحقه في ذلك جماليمفهوم  إلىالوجداني للغة 

علم  الأسلوبعلم  أو الأسلوبیة«:  بأنها الأسلوبیةالقول في تعریف  إجمالوهكذا یمكن 

خصائصه  يبالأد أولغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي تكسب الخطاب الاعتیادي 

دراستها بمنهجیة  إلى، وتتعدى مهمة تحدید الظاهرة  والشعریة فتمیزه من غیره التعبیریة

  . »من نصوصها، تدرسها ضالأساسظاهرة لغویة في  الأسلوب، وتعد  علمیة لغویة

منهج یعتمد اللغة باعتبارها وسیلة للكشف عن الخصائص التعبیریة  فالأسلوبیة

نه إ، بل  الأسلوبیةظاهرة بارزة في الدراسات  الأسلوب، ویعد  والشعریة التي تمیز الخطاب

  . الأسلوبیةالفهم الجید لعلم  یتأتىحتى  ، لذلك وجب تحدید هذا الموضوع الأسلوبیةموضوع 

  : وب ـــــالأسل -2

اعتمادا  الأسلوبتحدید  إلى" والأسلوب الأسلوبیة"في كتابه  ص عبد السلام المسديخل

  .المخاطِب و المُخاطَب والخطاب:  على ركائزه الثلاث

  : المخاطِبباعتبار  الأسلوبتحدید   - أ

 أنمعانٍ مرتبة في عقل صاحبها قبل  الأسلوب اعتبار إلى الرأيهذا  أصحابیذهب 

صورة خاصة بصاحبه تبین  أسلوبلذلك فكل  «القلم  أویجرى بها اللسان  ألفاظایكون 

هذا  أصحابولعل ،  »وتفسیره لها وطبیعة انفعالاته  الأشیاء إلىطریقة تفكیره وكیفیة نظره 
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 ومنهم "  عینه الإنسان" فهو عنده  الأسلوبفي تحدید  بیفونبنظریة  تأثرواالرأي قد 

 فلوبیروتبناها  ،بكونه ملامح الفكر الأسلوبفعرف  Schopenhawer شوبنهاور 

Flaubert   وكذلك فعل  الأشیاءطریقة مطلقة في تقدیر  هوحد الأسلوبیعتبر ، فهو ،

 .  في لغته وحساسیته منكا الإنسانإن جوهر : قال إذ Max Jacibماكس جاكوب 

انعكاسا لفكرة  الأدبیةباعتبار المخاطِب تصبح النصوص  الأسلوبوعندما یتحدد 

  ...صاحبها وكذا صورة عن واقعه النفسي والاقتصادي والاجتماعي

  :باعتبار المخاطَب الأسلوبتحدید   - ب

التي تستوعب عدة  التأثیرفكرة  أبرزهامن خلال عدة عناصر  الأسلوبیتحدد مفهوم 

یصطبغ  ألوانمجموعة « -حسب قیرو - فالأسلوب،  والإثارة والإمتاع الإقناع أبرزهامفاهیم 

دور  ریفاتیرویبین ،  »خیاله وإثارة وإمتاعهالقارئ  إقناع إلىبها الخطاب لیصل بفضلها 

 الكلامبعض عناصر سلسلة  إبراز « بأنه، فیعرفه  الأسلوبالمخاطب في تحدید  أوالقارئ 

حللها وجد لها دلالات  وإذاغفل عنها شوه النص  إذاوحمل القارئ على الانتباه لها بحیث 

   . »یُبرز والأسلوبالكلام یعبّر  أنمما یسمح بتقریر ، یزیة خاصة یتم

فیه  الأصلشارل بالي الذي یرى أن  إلى الأسلوبویعود الاهتمام بالقارئ في تحدید 

 . التعبیر یحمل محتوى عاطفیا إلى تأثیريملمح  إضافةهو 

 :باعتبار الخطاب الأسلوبتحدید  - ج 

ولكنه لم یغفل  التأثیرمن خلال ملمح  الأسلوب القارئ في تحدید إلىبالي  أشار 

في تفجر الطاقات التعبیریة الكامنة في صمیم  الأسلوبحصر مدلول  «نه إالخطاب بل 

حسب تصور  فالأسلوب،  حیز الموجود اللغوي إلىاللغة بخروجها عن عالمها الافتراضي 

 إدخالهو  والأسلوب،  ، فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة بالي هو الاستعمال ذاته

 . » كما في مخبر كیماوي الآخربعضها في تفاعل مع البعض 
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بمعزل عن ومن هذا المنطاق یتوجه الباحث في دراسة الأسلوب إلى النص ذاته 

  . والجمالیة الكامنة في لغته الشعریةالمؤلف والمتلقي للكشف عن الطاقات 

 تأكیدوهو  ، الأدبيمظهرا مهما في دراسة النص  الأسلوبومن هذه المنطلقات یصبح 

تلح على دراسة البعد الفني والجمالي  الأسلوبیة، غیر أن  الظاهرة اللسانیة فیه حضورعلى 

  . الإبداعیةالذي یمیز النصوص 


